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 0 :مراجع

بَ یْدَ أن التطرُّف یظهر تارةً كأنه حالات فردیة؛ ویتحول تارةً أخرى إلى ظاهرة اجتماعیة. وقد یطول   
زمن استحكام الظاهرة؛ وقد یقصر؛ بَحسَب نوع الوعي الذي یواجه الظاهرة، والبیئة الحاضنة، ووجود  

ل أنه لیس كل  تطرف یل زم أن یقترن بالعنف؛  أسباب موضوعیة تديم الظاهرة. ولا بدَُّ من أن نسج ِّ
فهناك متطر ِّفون لا یستخدمون العنف لعرض أفكارهم. وقد تجبر الحركات المتطر ِّفة على عدم استخدام 
العنف، مع رغبتها فیه، أن  ظروفاً قاهرة لها تمنعها. وتجربتنا في بلدان العالم الاسلامي تكشف أن ممارسة 

نائمة لا تظهر إلا  في حالة ضعف أجهزة الدولة؛   العنف الدیني الناشئة عن التطرُّف هي من خلايا
إما لعدم وجود الكفاءات التي تدیر مؤس ساتها؛ أو لعوامل أخرى. ویكاد یكون موضوعیاً أن التطرُّف  
المتبن یات  بین  التوازن  من  القَدْر  وهي  الوسطیة،  التطرُّف  مناخ  ویقابل  العنف.  لممارسة  فكریة  رؤیة 

ها من أفكار، بحیث یبدأ الاعتدال من ذلك القَدْر من المقبولیة للآخر، الفكریة وبین ما يختلف مع
على أنه لیس بالضرورة أن ینتج عن المقبولیة مشروعیة تلك الأفكار. ولعل  ذلك هو مفهوم التعارف 

نها أن تكون  الوارد في القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِّلَ...الآیة﴾، ولعل  الوسطیة التي یرُاد م
المناخ الذي یغلق الطریق على تدنّ  الوعي المنتج للتطر ف هي الاعتبار الممنوح لكل  صاحب رأيٍ،  
والسماح للاستماع له، ثم مطالبته بالبرهنة على ما یرى. فهي إذن في البدایة منهج معرفي ینطوي على 

 قَدْرٍ من الشمولیة في الرؤیة متعد دة الأبعاد. 

 

 باحثٌ وكاتب في الفكر العربيّ والإسلاميّ من سوريا.    1
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 المقدمة  -1
الشامل   الحضور  هذا  أبینا    أم  شئنا  حقیقةً    للدین  یزال  ولا 
الآسر، وتلك الهالة الكبيرة، في كل  الأمم والحضارات الإنسانیة  
المعاصرة. ففي مجتمعاتنا العربیة، التي لم تتمكَّن بعدُ من وضع  
الأسس الأولى لولوج عالم الحداثة العقلیة والمعرفیة والعلمیة، یبدو  

ه هو المعیار والفیصل الحاكم على الناس، من خلال  الدین وكأن  
هیمنة ثقافته النمطیة على الفرد والمجتمع ككل . فمن جهة المعنى 
والمظهر الروحي الداخلي لهذه الثقافة القديمة المهیمنة هناك تحكُّم 
كل ي لها بمسار هذا الفرد، یؤث ِّر على آلیة وكیفیة إنتاجه وعطائه  

المظ جهة  ومن  أشكال العملي؛  هناك  الخارجي  المادي  هر 
ومظاهر الحضارة الحدیثة التي أخذت بها تلك المجتمعات دونما  
تعمُّق أو إدراك حقیقي للفلسفة والوعي العقلي الحداثي الذي  

 أنتجها. 

هذا التناقض الصارخ بین الذات والخارج، المتمث ِّل في عدم وجود  
الفكر والعمل، یبقي   حالة تصالح واقعي بینهما على مستوى 
فاعلیتها  على  یؤث ِّر  بما  والتوتُّر،  القلق  حالة  في  عندنا  الناس 

 وحضورها في زمانها الراهن.  

الأزمة  لتلك  السیاق    هذا  في  المقد مة  الحلول  طبیعة  أن  وبما 
مع   إيجاباً  المتناسبة  الواقعیة  الحلول  تندرج ضمن  الوجودیة   لا 
ثقافة وفكر وطبیعة النسیج التاريخي لمجتمعاتنا، بل هي في أغلبها 
الفرد   استجابة  يجعل  مما  الغلبة،  وقانون  القهر،  بقو ة  مفروضة 

، وحَذِّرة، ولا تتناسب مع تطو رات الحیاة والعالم  العربي لها بطیئةً 
تولید  إلى  الدوام  على  سیؤد ي  ذلك كل ه  فإن  حوله،  من 
المشكلة،   قلب  في  البقاء  یعني  بما  باستمرارٍ،  الانتكاسات 
واجترارها دون تغیيٍر حقیقي ، والتقل ب من أزمةٍ إلى أخرى، تخنق  

العربي في عیشه وحیاته، وتضع مصيره   المستقبل رهن  المواطن 
 المجهول.  

 

 

وبالنظر إلى هذه المشاكل والتحد يات الصعبة التي یواجهها الفرد  
البحث   لتجدید  الیوم أهم یة قصوى  أمامنا  العربي تبرز  والمجتمع 
والتأم ل الجاد  والحیوي في تحدید المعنى الحقیقي لفلسفة الدین،  
والغایة منه، على صعید الفرد أو لًا؛ وإدراك وتحدید معایير حول 

هذا الفرد، ومن ثم المجتمع ككل    والثقافة الدینیة  كیفیة انخراط  
الحیاة   ومجالات  میادین  شتّ   في  وإسلامیاً  ،  عربیاً  المتأصلة 
 المعاصرة، بتنو عاتها وتعابيرها ومعانیها الواقعیة الواسعة والشاملة.  

ولكنْ هناك سؤالٌ أساس یطرح نفسه حول وجود إمكانیة فكریة 
العباد   على  المهیمنة  القديمة    الدینیة  ثقافتنا  داخل  وعملیة في 
والبلاد   يمكن أن تهی ئ المجال لحدوث توافقٍ ما أو انسجامٍ معین 
ومحد د ومضبوط بین الدین )كفلسفة وجودیة كینونیة، وكهوی ة 

المعنى على  تقوم  لمقاربة  حضاریة  بالتاریخ  وتستنجد  والتأویل،   
واقتصادي   اجتماعي  )كواقعٍ  والحداثة  والمستقبل(،  الحاضر 
، یقوم على العقل والتجربة، وینتج خطاباً ثقافیاً  متحر ك ومتغير 
تنویرياً متجد داً یقترح على الوعي العربي والإسلامي عموماً رؤیة  

دینیة التقلیدیة(. ألا يمكن للعالم والمجتمع والثقافة مغایرة للرؤیة ال
 الجمع بین الرؤیتین في بوتقةٍ واحدة؟!  

 

 تمهيد -2
لا شَكَّ بأن المجتمعات العربیة والإسلامیة تعیش الآن حالة قَسْر 
بالمعنى العملي للكلمة، وتنوء تحت عجز تاريخي كبير وفاضح  
في وَعْیها للذات وللآخر، وفي ممارستها لدورها الطبیعي في الحیاة  

 والعصر.  
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المفاهیم  معظم  به  تقوم  تعطیلیاً  دَوْراً  هناك  أن  لنا  ویظهر 
المجتمعات،  تلك  على  والمسیطرة  السائدة  الدینیة  والمعتقدات 
یعُاد اجتراره وإنتاجه على   الغارقة في تخلُّف فكري واجتماعي 
الدوام، كما نقول دَوْما؛ً حیث إنه من المعروف   في هذا المجال  

تزنة في داخل كل  فردٍ هي القاعدة والمحر ك    أن الفكر والمعرفة المخ
الأساس لتصرُّفاته وسلوكیاته، وبالتالي لقیامه بدوره، ومشاركته  
في صنع أحداث ووقائع حیاته الیومیة الخاص ة والعام ة، أي إن  
هي  والعام   الخاص   الوجود  تسیير  في  وفلسفته  الفرد  هذا  رؤیة 

ه في بناء عالمه، وتحقیق  المنطلق الجوهري لأي  طموحٍ أو رغبة لدی
 كماله الممكن له. 

ويمكننا أن نطلق على تلك الرؤیة أو المعرفة بكل  بساطة »فلسفةُ  
خبراته،  وتراكم  تجاربه،  خلاصة  من  متكو نة  وهي  الإنسان«. 
وتجس د رؤیته، المنطلقة من ذاتیته المعرفیة، المختلطة بما يحیط به  
من أحداثٍ وتحو لات شاركت في تكوین وانبثاق تلك الفلسفة  

 هذه الحیاة، لتسمو وتتطو ر في سل م التي اكتسبها من وجوده في
الوجود، عبر حواراته وتفاعلاته واحتكاكاته واتصالاته وتواصله  
مع باقي المكو نات الإنسانیة في مجتمعه، ما قد يجعل هذا الفرد  
مدركاً للأحداث، ومتفاعلًا معها، سلباً أو إيجاباً. وهذا الكلام  

و  عقلیة،  فكریة  بدیهیات  وجود  عدم  یعني  أولیة،  لا  تصو رات 
في   وترق یها  تطو رها  في  الأكبر  الدفع  البشریة  المسيرة  أعطَتْ 

 الوجود. 

ٍٍ في الفكر والإحساس والممارسة،   من هنا كان الإسلام   كحالةٍ
وكرؤیةٍ للكون والوجود والحیاة، وكفلسفةٍ كونیة، وكنزعةٍ خلاصیة  
  هو مصدر الدینامیكیة التاريخیة المؤس سة لمجمل القِّیَم والمبادئ  
المحر ِّكة للإنسان المسلم عموماً في كل المراحل التاريخیة التي قطعها 

لدین، منذ البواكير الأولى وحتّ الآن. هذه حقیقةٌ واضحة  هذا ا
فوقها،  القفز  محاولة  أو  عنها،  النظر  غض   يمكن  لا  وصريحة، 

 واعتبارها شأناً ثانوياً، لا أثر أو لا معنى لها. 

وإذا كانت الغایة المقصودة في كل  حراكنا المعرفي والعملي تهدف  
إلى محاولة التأثير على سلوك الفرد المسلم، من خلال دفعه إلى 
الحضور في عصره، أي في المشاركة الفاعلة   الطوعیة الإرادیة   
في بناء واقعه وحاضره وتأمین مستقبل أجیاله الطالعة واللاحقة، 

استثمار وجوده فإن   أي  ومفید،  ومنتج  فاعل  نحوٍ  الحي  على 
المدخل الطبیعي إلى ذلك لا بدَُّ وأن يمر  عبر دراسة وتحلیل القوى  
المحر ِّكة لهذا الفرد شبه الضائع أو شبه المغیَّب حالیاً   وخصوصاً 
المفاهیمي   النظري  الحیاة والوجود   بین واقعه  في ظل  تطورات 

ثابتة مقولبة وجامدة على معایير  )الإسلام كعقیدةٍ وانتماء وهویة  
نصوصیة ومقد سات صلبة( وبین واقعه العملي الخارجي المتغير ِّ 
غير  الفرد  طاقات  أن  هي  هنا  والقضیة  باستمرارٍ.  والمتحو ِّل 
مستثمرة مطلقاً، وهي مبد دة وضائعة، مثل ثروات الأم ة الطبیعیة  

 الهائلة. 

القِّیَم   مجموعة  هي  المؤث ِّرة  المنظورة  غير  النظریة  القوى  وهذه 
والمبادئ الأساسیة المحر ِّرة للإرادة، والمحف ِّزة للذات، والدافعة لهذا  
الخارجي.  واقعه  حركة  في كل  والإبداع  والإنتاج  للعمل  الفرد 
النقد   إلا  من خلال ممارسة  لتحقیق ذلك  ولیس هناك وسیلةٌ 

م الفكري  فبهذا  والتحاور  سة.  المؤس ِّ المعرفیة  والنظریة  النص   ع 
الثمن يمكن أن یستعید المسلمون هوی ة سابقة، كانت في لحظة  
للعمل   ومحف ِّزة  معطاءة  وقیمةً  إيجابیة  فكرةً  الأولى  تشكُّلها 
والنشاط الحضاري، أو يجد ِّدوا هویة هرمت، وفقدت بوصلتها 

عرُّف من خلالها  ووعیها الذاتي والموضوعي؛ لعل هم یستطیعون الت
وبالتالي  العصر،  في  الاندماج  وأولويات  الحداثة،  آلیات  على 
الارتقاء بممارستها وتطبیقها والسیطرة علیها بالعمل والإنتاج، 
أي أن یكون لهم دَوْرٌ وأثَرَ محق ق من خلال إثبات فاعلیة الحضور  
د من خلال اجترار التقلید   في المتن، ولیس في الهامش المتجس ِّ

تبعیة للآخر، في استجلاب ونقل حداثته إلى داخل حدودنا  وال
ما   التحتیة،  الفلسفیة  وبناها  معایيرها  وَعْي  دون  من  الجغرافیة 
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يجعلنا نكیل لها الت ُّهَم والشتائم من دون أن نعَِّیَها وندرس طرائق  
وسبل تطو رها لدى الآخر؛ لیس لأنها سلبیة بحد  ذاتها مع وجود 
نشوئها  ومناخات  تشك لها  ظروف  لأن  وإنما  فیها،  سلبی ات 
 وعملها مختلفة عن ظروفنا وسیاقاتنا الحضاریة بصورةٍ وبأخرى.  

من هنا يمكن التأكید على أن تقدُّم مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة  
مرهونٌ أساساً بتطو ر وتقد م الفكر المؤس س لإنساننا المسلم على  
طریق تقب له وقناعته الكاملة بضرورة العیش زماناً ومكاناً )عقلًا  
ووَعْیاً( في عصره الراهن، العیش الحقیقي المنتج، ولیس الهامشي 

المستلحق للآخرین، أي أن لا أن یكون حاضر الجسد الدونّ  
مغیَّب العقل، ومهمش الحضور. وهذه القناعة الذاتیة لن تتول د  
أو تنبثق عنده إلا  بنقد الفكر المؤس س، وتجدید المعرفة والهویة؛ 
لیكون إنساننا قادراً على ممارسة معیشته إنتاجاً وعملًا في زمانه،  

 ني التاريخي نفسه. من خلال تجدید الفكر الزم

 

 نظرةٌ تاريخية وفكرية إلى الحداثة العربية والإسلامية  -3
أنها   أساس  على  والإسلامي  العربي  عالمنا  في  الحداثة  تُ قَدَّم 

عن   مختلفة  جدیدة  مفاهیمیة  رؤیة  أو  جدید،  ثقافي  خطابٌ 
مفاهیم الخطابات القديمة، وتهدف إلى تشكیل وتنظیم مجتمعاتنا  
العربیة والإسلامیة عموماً على معایير تأسیسیة جدیدة، تأخذ  

ان الفرد الحرُ  )بعقله وسلوكه( بعین الاعتبار أولویة وجود الإنس
على أي  شيءٍ آخر، مستفیدةً من أجمل ما في تراثنا وماضینا  
من قِّیَم ومبادئ تلحظ تفعیل دَوْر ونشاط الإنسان الإيجابي في  

 الحیاة. 

وقد انبثقت الحداثة خلال مرحلة الزحف السیاسي والعسكري  
منذ   زماناً  امتد   الذي  والإسلامي،  العربي  عالمنا  على  الأوروبي 
انهیار  إلى  عشر  الثامن  القرن  خواتیم  في  لمصر  بونابرت  غزوة 
العالمیة الأولى، ما رتَّب عند   الإمبراطوریة العثمانیة بعد الحرب 

أصالة  في  بالشك   یقضي  استنتاجاً  العرب  الباحثین  من  كثير 
 میلاد فكرة الحداثة، وفي شرعیتها التاريخیة. 

أن   بعد  الإسلامي    الحضاري  مجالنا  الحداثة في  تمظهرت  وقد 
حدثت عملیة التفاعل والتعر ف على حداثة الغرب   من خلال  

 تیارین: الأو ل: تیار اللیبرالیة، والثانّ: تیار الإصلاحیة الدینیة. 

وكانت اللیبرالیة العلمانیة في ذلك الوقت حد یة وجامحة ورافضة 
كلیاً للواقع السائد، وقد حاولت نقل الحداثة الغربیة كما هي    
في نسختها الأصلیة التأسیسیة   في عالم الغرب إلى مجالنا المعرفي  

 والدیني الإسلامي.

الحداثة،   لجاذبیة  خضعوا  فقد  الإصلاحي  الخطاب  أتباع  أما 
وسل موا بأهم یة النموذج الأوروبي، ودعوا إلى ضرورة الأخذ به، 
إلا  أنهم في الوقت نفسه حذَّروا من الإذعان والتسلیم لمنطقه، 
النموذج   على  له  تفو ق  أي   ورفضوا وجود  المرجعیة،  وأوحدیته 

 الإسلامي.

القرن  في  ذهبوا  الذین  الرو اد  المثق فین  معظم  إن  اعتقادي  وفي 
التاسع عشر إلى أوروبا، واحتك وا مع تیاراتها ونظمها الجدیدة،  
التي  التاريخیة  القطیعة  أو  الغربیة،  الحداثة  هذه  عمق  یدركوا  لم 
الثقافة  وبین  الحداثة  مفهوم  بین  فخلطوا  الحداثة،  تلك  تمث ِّلها 

جته، وربطوا عضوياً بینهما، فبَدَتْ في نظرهم تعبيراً  الغربیة التي أنت
عن نظامٍ آخر، هو نظام الغرب الفكري والاجتماعي. ولا نزال 
الحداثة  نربط بین  الأفكار عندما  نعید ونكر ِّر ونجتر  هذه  نحن 
أن  مع  بینهما،  نفرق  ولا  وخصوصیاته،  ثقافته  أو  والغرب، 

بیة كانت واضحةً وظاهرة  الحاضنة الثقافیة للحداثة العلمیة الغر 
في نتاجات فلاسفة التنویر والعقلانیة الغربیة. وهكذا رأوَْا في ما 
هو حداثة نظاماً غربیاً، وقارنوه مع نظامهم الشرقي. وبسبب  
ذلك لم یبحثوا في أصل هذه الحداثة، فبقي التاریخ الذي أوصل  

 یعاً. الغرب إلى ما هو علیه، تاریخ الحداثة، كل ه مغی باً عن ا جم
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والاجتماعیة؛  السیاسیة  ات  التغيرُّ من  جملةٌ  حدثت  ذلك  بعد 
نتیجة حصول معظم بلدان المشرق على استقلالها   ولو بصورةٍ  
من حروب   طویلة  بعد سنوات  الانتداب،  دول  شكلیة   عن 
في   )المنتصرة  الحاكمة  النخب  ونجحت  فیها،  الوطنیة  التحریر 

أفكار غير وطنیة،    معارك التحریر والاستقلال( في تكوین وإرساء
تسلُّطیة  قمعیة  نظم  فتشك لت  شمولي،  أیدیولوجي  طابع  ذات 
أمنیة في مجتمعاتنا، تكبح الحر يات وتمنع الرأي المختلف، ما آذن  
بانتقالٍ دراماتیكي في الفكر والسیاسة إلى حقبة تقهقرٍ وتراجع  
و»الثوابت«   و»الأصالة«  »الهویة«  خطاب  وتقد م  وانحسار، 

ا تراجعٍ وانكماش  والشعارات  المنتفخة، على حساب  لفحولیة 
واضمحلال لخطاب الحداثة والعقل التجریبي، حتّ  وصلنا إلى  
ما نحن علیه الآن من تقهقرٍ وتخلُّف وانسداد في آفاق العمل 
الدینیة   للتیارات  شبه كاملة  هیمنة  نتیجة  والإصلاح؛  والتغیير 

والنظم   والنخب  الاصطفائیة  والخطابات  الشمولیة    والعقائد 
الكارهة للحر یة والتنو ع والتعد د   على حیاتنا العمومیة، التي لم 
»المعرفي    بالمعنى  صحیحة  عصریة  حداثةٍ  أي   فیها  نحق ق 
العملي«، بل كل  ما هناك لا یعدو أن یكون أكثر من مجرد  
حداثة قشریة، تُ عْنى بالشكل والمظهر أكثر من عنایتها بالمضمون  

 والجوهر.  

إن ما نعیشه لا یعبر ِّ عن كوننا لا نزال خارج الحداثة، كما یقول 
د بالعكس عمق أزمة  أكثر من مستشرق مستغرب، وإنما يجس ِّ
أو  غلیون(،  برهان  تعبير  حد   )على  الرث ة  العربیة  الحداثة  هذه 
النسخة المشو هة منها التي وصلتنا من نخبنا الفكریة والعسكریة  

طل، وجذر الخلل. إنه في نمط الحداثة  السیاسیة. وهنا مكمن الع
الرث ة الذي اخترناه وأنتجناه، مناخ ثقافي   دیني متعص ب للنص  

 على حساب الواقع. 

وبالعودة إلى طبیعة فهمنا التاريخي النمطي لمقولة الحداثة، الذي  
لا یزال مسیطراً على التفكير والعقول العربیة عموماً حتّ  الآن، 

من  تفرض  جاهزة  مقولبة  حالةً  لیست  الحداثة  أن  على  نؤك ِّد 
وتطو ر   مكتمل،  وغير  طویل  تاريخي  مسارٌ  هي  وإنما  عَلٍ، 
متواصل، وتحو لات مجتمعیة كبيرة، له )لهذا المسار( بدایة معینة  
بتواریخ وأحداث وتحو لات كبيرة لم تكتمل ولم تُ نْجَز بعد. وفي  

حالةٌ من الثبات والنمطیة    الأصل لیس المطلوب أن یكون لها 
المحددة، وإنما قیمتها وأهم یتها وفائدتها هي في تحو لها وسيرورتها، 

الذاتي والموضوعي للف التغيرُّ  رد والحیاة والعوالم المادیة  تعبيراً عن 
عناصر   یتضم ن  ومركب،  معق د  مستمر   طریقٌ  إنها  والمعنویة. 
التاريخیة   التحوُّلات  من  متباینة،  أو  متماثلة  وكثيرة،  عدیدة 
على   تراجع،  ومراحل  تقد م  مراحل  على  تنطوي  والمستويات، 
على   وتراجعات،  أخطاء  على  ضعیفة،  وأخرى  قویة  خطواتٍ 

وإبداعات مليء    كوارث  تاریخٌ  هي  نفسه.  الوقت  في  فذ ة، 
والحروب  والتوافقات،  والنزاعات  والالتقاءات،  بالتناقضات 

 واتفاقیات التفاهم والسلام.  

المسبقة   الفكرة  تلك  أذهاننا  من  ننزع  أن  ینبغي  وباختصارٍ: 
»اللعینة« التي تظهر الحداثة كما لو أنها نظام أیدیولوجي ثابت  
ومستوياته  العقلیة  مستوياته  بین  ومت سق  متكامل،  وكامل 
السیاسیة والاجتماعیة ومستوياته الاقتصادیة، لنرى بأنه یوجد 

یة مفتوحة، أي إنها عملیة في عمق الحداثة رؤى وورشات تاريخ
بناء مستمر  ومتواصل لا یكتمل، يمارسه الإنسان بعقلٍ مفتوح  
على الحیاة والعالم، لیتفاعل من خلال ذلك مع عوامل متعد دة:  
الجغرافي   والسیاق  الوضع  الموارد،  التراث،  البشر،  البیئة، 
والسیاسي، الفرص التاريخیة والمعیقات، إلخ. وعندما نقول: إن  

تتغير   الح عوامل  على  تنطوي  أنها  نعني  فإننا  مفتوح  فكرٌ  داثة 
أو   تقد میة  حركتها  تكون  وقد  حال،  إلى  حالٍ  من  وتتحو ل 
تراجعیة على مستوى العلم، أو على المستوى التقني، أو على  

 مستوى النظم الاجتماعیة. 
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 معايير الحداثة في السياق المعرفي التاريخي  -4
سنحاول هنا تحدید طبیعة البناء الفكري والمعرفي للحداثة التي   

المعطیات   هذه  من خلال  الأوروبي،  الغرب  في  تاريخیاً  نشأت 
من   طویل  زمنٍ  عبر  ونضجت  تبلورت  التي  التالیة  والمعایير 
التي   الهائلة  والتغیيرات  والدینامیات  والسجالات  الصراعات 

. ويمكن موضعة تلك  حدثت منذ ما قبل عصر النهضة الأوروبي
 المعایير على النحو التالي: 

 

 أولوية العقل على النقل    ـ1ـ4
الباحثین    دراسات  أك دت  ما  بَحسَب  تاريخیاً    المعروف  من 

التاريخیین في علم الحفريات الأثریة   أنه لم توجد جماعةٌ بشریة  
بصرف  الأول،  ومحر كها  وناظمها  محورها  الدین  وكان  إلا   قط  
النظر عن طبیعته وخلفیته وأفكاره. ومنذ بدایة الدعوات الدینیة  

ا من  حضر كلٌّ  بعضهما التوحیدیة  مقابل  في  والعقل  لنص  
أي   الدینیة،  للنصوص  بالنقل  النص   مقولة  وارتبطت  البعض، 
والیهودي   والمسیحي  الإسلامي  الدیني  یتعل ق بالتراث  ما  بكل  
تعتمد   السماویة(؛ لأن هذه الأديان  )وبشكلٍ خاص  الأديان 
بالدرجة الأولى على النص  الدیني الثابت، وعلى المعرفة المرتبطة  

بین  با الوحي كوسیطٍ  من  المستمد ة  أي  المنزلة،  الغیبیة  لمعرفة 
يْ الروح والمادة. 

َ
 عالم

بما   مرتبطةً  »العقل«  فكرة  وتطو رت  انبثقت  ذلك  مقابل  وفي 
، التي ابتدأت  (humanismنسم یه بمرحلة النهضة والإنسانیة )

الدینیة   الإحباطات  من  المخرج  أن  یفك رون  الناس  بدأ  عندما 
الأخلاقي  والانحطاط  السیاسي  التخب ط  ومن  والمذهبیة، 
والاجتماعي، ومن حالة الفوضى والجهل والتخل ف »والقذارة« 
في   أوروبا  عمقها  في  تعیش  التي كانت  والاجتماعیة،  الفكریة 

بال ربما كان  الوسطى،  العقلي القرون  القدماء  تراث  إلى  عودة 

أو   والفلسفة،  العقل  تراث  إلى  العودة  أي  والرومانّ،  الیونانّ 
خلال   من  طویلة  لفترةٍ  الأوروبیون  عرفها  التي  العقلیة  الحكمة 

العرب عن  الترجمات  یبحثون  اللحظات  من  وبدأوا في لحظةٍ  یة، 
حلول لمشكلاتهم الكبرى وتطل عاتهم في تراث الماضي، ویعكفون  

 على قراءته، وعلى تعل م اللغات القديمة التي كتب بها أیضاً. 

لقد كان الجهد الحقیقي للنهضة )برموزها ونخبها المفك رة( متمث ِّلًا  
في الدفع باتجاه تزخیم مفهوم العقل، وتثویره إلى أقصى الحدود  
الَحجَر  )إلى درجة تحو له إلى ما یشبه الإله الأرضي(، واعتباره 
الأساس في وسائل المعرفة والتقدیر والتأسیس الوجودي الحیاتي،  

الإمك فتح  لیكون أي  أمام الإنسان لا  العملیة  انیة والمسارات 
ثُل  

ُ
والم والأحكام  والوصايا  التعالیم  علیه  تسقط  وعاءٍ  مجرد 

لیكون عقل هذا   السماوات والأديان، وإنما  والمبادئ من عالم 
الإنسان مصدراً أساسیاً للمعرفة والإبداع الفكري، الأمر الذي  

ام الإنسانیة على كل   كان له بالغ الأثر في فتح آفاقٍ واسعة أم
الثورة   انفجار  مستوى  على  وخصوصاً  والأصعدة،  المستويات 

 العلمیة والاكتشافات العلمیة.  

الأشیاء  لجمیع  رؤیتها  في  الغربیة  الحداثیة  الرؤیة  وتتجس د 
الحقیقیة، من حیث إنها تنطلق من العقل، والإنسان هو الذي  
یعكس تلك الأشیاء والمدركات بواسطة وعبر إدراكاته المتنو عة،  
وخاص ة الإدراك العقلي، أي العقل الذي یشك ل المنطلق والقوة  

التقدیر والتحلیل والتوصیف، ومن  الأساسیة الحاسمة في الرؤیة و 
ثم التقییم والحكم، بما یساعد الإنسان على كشف ماهیة وجوده  
الذاتي أو لًا، ومحاولات فهم أسرار عوالمه المتعد دة ثانیاً، لیصبح  
لدیه كامل الحر یة في الاختیار، وتحقیق المعرفة، والتفریق بین الخطأ 

لاجتماعي البشري إلا  من  والصواب. ولا تفهم العقلانیة بالمعنى ا
صح ة  بها  تقُاس  التي  المعایير  في  المستمر   البحث  منظور 
إلى   تسعى  أو  الجماعات،  تصوغها  التي  الاستراتیجیات 
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وتحسین   التاریخ،  ومسایرة  التقد م  إحراز  أجل  من  صیاغتها، 
 مردودیة الجهد الإنسانّ، ورفع فعالیته. 

التفكير   منطق  أساس  على  ونشأ  تطو ر  طبعاً  الحدیث  والعلم 
العقلي النسبي في بناء مناهج البحث العلمي، وتنظیم التجربة.  
بُ عْدها  من  المعرفة  تجرید  خطوة  حصلت  فشیئاً  وشیئاً 
»الطوطمي« السحري والأسطوري، الذي كان يأخذ بالألباب  

العلمیة زمنیة،   والعقول والأفئدة. وشیئاً فشیئاً أصبحت المعرفة 
المعرفة   عن  مستقل ة  لیست  وتراكمیة،  بنائیة  صناعیة،  مقوننة، 
الدینیة أو متمی زة عنها في أسس بنائها فحَسْب، ولكن ها أیضاً 
المقد سة،  والحكم  والمت بعة،  المنقولة  المعارف  جمیع  عن  مستقل ة 

 والأساطير الموروثة الماضیة.  

 

 التغيرر الجذري لمعنى الحقّ واكتشاف معنى القانون   ـ2ـ4
»الحق«   مفهوم  معنى  على  تحول كبير  الغرب  في  حدث 

إعادة اكتشاف الحق  ) قاد إلى  وقد  .(le Droitو»الحقیقة«، 
قانونیة جدیدة في سیاق   البُ عْد الجدید على رؤیة  تأس س هذا 
عملیة بناء العدالة الاجتماعیة، فأصبح معنى الحق  مغایراً لمعنى  
أتباعه   من  یطلب  الذي كان  السائد،  الدیني  والعرف  الشریعة 
أو   علیها،  منصوص  لأحكامٍ  والانصیاع  والخضوع  التسلیم 

یة علیا فك رت في العدالة مر ةً  مطلوب تطبیقها من قبل سلطةٍ إله
 واحدة وإلى الأبد. 

ولكن مع التحو ل باتجاه نسبیة الحقیقة، وإعطاء القیمة الأكبر 
النص  المخبوء والمكنوز، اختلف   المنظور، على حساب  للواقع 
الوضع، وأصبح الإنسان   بَحسَب الرؤیة الحداثیة   قادراً على بناء 
متحو لة   بل  نهائیة،  غير  متنو عة  فكریة  ونظرات  جدیدة  رؤى 

التفكير   العدالة وسیالة، كجزء من  الدؤوب والمستمر  في معنى 
ونظمه،  أسسه  بعدالة  نفسه  المجتمع  تفكير  أي  الإنسانیة، 

وصلاحیتها ومدى فعالیتها. إنه نابعٌ من المجتمع المسؤول عنه 
العملیة   وبالنتیجة  آخر.  من مصدرٍ  وتطبیقه، لا  تطویره  وعن 
یعني ذلك أن يمارس المجتمع مسؤولیته في ضبط النظام وتوجیه  

غاياته كمجتمعٍ لا على مس ولتحقیق  داخل صفوفه  من  اراته 
التي   الغايات  الدین، أي  التوافق مع مطالب  أو  الطاعة  سبیل 
ترسم له من خارجه، ولكنْ تلك التي یرسمها هو نفسه لوجوده.  
وبذلك تحوَّل إلى مجتمعٍ سیاسي أیضاً، بعد أن كان مجتمعاً دینیاً 

لاحیة التي تحكم نظامه. وفي  أو لاهوتیاً في طبیعة السلطة والص 
القانونّ،   المدنّ  بالمعنى  الحق ،  مفهوم  استقل   المخاض  هذا 
وتطبیقه معاً عن مفهوم الشریعة، فصار نظاماً إجرائیاً متكاملًا، 
درجات  عنها  تعبر ِّ  واضحة  آلیاتٍ  خلال  من  نفسه  یضبط 
والوَرعَ   الإيمان  على  وجوده  في  یعتمد  ولا  ومرتباتها،  المسؤولیة 

لشخصي المتفاوت عند الأفراد بالضرورة، ولا أیضاً على مزاج ا
أو سلطان. كما لا يحتاج   أو عالم دین  فقیه بالدین  أو معرفة 
لكتب  بالضرورة  الذاتي  التأویل  على  وتطبیقه  الحكم  لتحصیل 

 الدین أو الحكمة. 

 

 القيمة العليا للفرد   ـ3ـ4
وتؤك د حق    السلطة،  شرعیة  تعین ِّ  الحر یة، كأرضیة  هو  )المعیار 
الإنسان في تقریر شؤونه المدنیة، دون إكراهٍ أو قید(، أي إعادة  
الاعتبار والقیمة الحقیقیة للفرد بما هو ذاتٌ واعیة حُر ة، مریدة، 
القانونیة   والمساءلة  والتكوین  للصیاغة  قابلة  أیضاً  وبالتالي 

ف الآخر  والأخلاقیة.  مثل:  وقادرة،  عاقلة  ذاتٌ  أي  إنسانٌ  أنا 
الإنسان. وأشخاصُنا یتساوون في الحقوق والواجبات. هذا یعني  
اعتراف الجمیع ببعضهم كأنداد، لا كأسیاد أو أزلام ومحاسیب.  
وهذا هو مظهر الاعتراف الرسمي القانونّ بالمساواة المطلقة في  

ة على آخر، لا بالوراثة  الإنسانیة. فلا أحد يملك سابقةً أو أفضلی
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ولا بالمعرفة ولا بالعلم ولا بالثروة ولا بالَحسَب والنسب )وهذه  
أعضاء  بین  فلیس  ذاته(.  الدین  جوهر  من  دینیة  قِّیَم  نفسها 
من   زلمة. هذا كل ه  ولا  إمَّعة  ولا  تابعٌ  هو  من  الحدیث  المجتمع 

 تقالید القرون الوسطى والثقافة التقلیدیة.  

من هنا لا قیمة لما یقال من أن القِّیَم السائدة في المجتمع الحدیث   
مُ مجتمعاتنا هو القِّیَم الَجمْعیة.  الغربي هي قِّیَم الفردیة، بینما ما یَسِّ
العكسُ هو الصحیح تماماً. أفرادنا لا یرَوْن المجتمع إطلاقاً خارج  

ومین  نطاق دائرة الأهل والعشيرة، وفي أحسن الحالات فئات المحر 
الذین تحل  لهم الصدقات. فالقِّیَم الَجمْعیة هنا متعل قة بالعصبیة  
الدین، لا بالمسؤولیة الاجتماعیة، والاهتمام بمصير  والقرابة أو 
ر ضعف الحوافز السیاسیة   المجتمع ونظامه ككل . وهذا ما یفس ِّ
في مجتمعاتنا إلى الیوم، على الرغم من اندراجها منذ قرنین في 

 ثة السیاسیة. منطق الحدا

 

 الديمقراطية السياسية وحكم القانون    ـ4ـ4
قِّیَم    تثبیت  إلى  البشریة  توص لت  الطویل  التاريخي  مسارها  في 

الاستبداد   حكم  عن  بدیلًا  السیاسیة،  الديمقراطیة  ومبادئ 
وهذا   المقد س.  الحكم  واد عاء  الحقیقة  واحتكار  والدیكتاتوریة 
التعمیم لا یغني عن بعض التخصیص الضروري في هذا المجال؛ 

أهم  ما في الديمقراطیة،    ذلك أن  مبدأ فصل السلطات ربما كان
إن   بل  لا  والحاكمیة.  السیاسي  التدبير  في  طریقة  بصفتها 
مونتسكیو رأى أن  العلامة الفارقة للمستبد  هي، بالضبط، أنه  

 یدمج السلطات جمیعاً، ویتولا ها بنفسه. 

إن  فصل السلطات، في شكله الحدیث، هو ما عُرِّف أساساً  
ومؤد ى   القوانین«.  »روح  وخصوصاً  مونتسكیو،  عبر كتابات 
نظریة الفصل تلك أن ثم ة ثلاث سلطات ینبغي أن لا تتداخل  
والتنفیذیة   التشریعیة  هي:  الحكم،  ممارستها  لدى  بینها  ما  في 

قانوناً.  بوصفها  وتنف ذها  السیاسة،  تصوغ  الأولى:  والقضائیة. 
والثانیة: تتولى  تطبیقها وتنفیذها في الحی ِّز العملي. والثالثة: تفضُّ  

 النزاعات، طبقاً للقانون، وتَ بَعاً لمعایير العدالة. 

وسیلةٌ   هي  وإنما  ذاته،  بحد   هَدَفاً  الديمقراطیة  لیست  وعلیه، 
البناءة، بما يجعله  یتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه 
أكثر قدرةً على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن یكون أداةً  
الفردیین.   الحكام  قرارات  على  والتصدیق  والتصفیق  للمباركة 

فهوماً غربیاً ضی قاً، من شأن تبن یها ولیست الديمقراطیة أیضاً م
الوقوع في التبعیة للغرب والخضوع لوصاياه. إنها أكثر تواضعاً مم ا  
یعتقده البعض حولها أو ینسبه إلیها أو یطالبها به، فهي أبعد 
نظاماً   تكون  أن  من  أقل   وهي  شاملة،  عقیدةً  تكون  أن  من 

 اقتصادياً   اجتماعیاً له مضمونٌ عقائدي ثابت.  

قبل  من  العام ة  القرارات  منهجٌ لاتخاذ  المعاصرة  الديمقراطیة  إن  
السلمي بین   التعایش  یقتضیه  الملزمین بها، وهي منهجُ ضرورةٍ 
أفراد المجتمع وجماعاته، منهجٌ یقوم على مبادئ ومؤس سات تُمكَ ِّن  
أوجه الاختلاف في الآراء وتباین   إدارة  السیاسیة من  الجماعة 

ي، وتُمكَ ِّن الدولة، بالتالي، من السیطرة على  المصالح بشكلٍ سلم
مصادر العنف، ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلیة. وتصل  
الممارسة   تقیید  خلال  من  ذلك  إلى  المعاصرة  الديمقراطیة 
القوى   علیها  تتراضى  التي  الشروط  یراعي  بدستورٍ  الديمقراطیة 

السیاس الجماعة  علیها  وتؤس س  المجتمع،  في  أكثری ة الفاعلة  یة 
كافیة. وقد تمكَّنت الديمقراطیة المعاصرة من ذلك عندما حر رت  
منهجها في الحكم من الجمود، فتأص لت في مجتمعاتٍ مختلفة من  

 حیث الدین والتاریخ والثقافة. 

إن الديمقراطیة المعاصرة منهجٌ یبدع الحلول، ویكی ف المؤس سات،  
المؤس سات   تعطیل  أو  الديمقراطیة  بالمبادئ  إخلال  دون 
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الدستوریة، التي لا تقوم للممارسة الديمقراطیة قائمةٌ دون مراعاتها  
 والعمل بها.

 وفي هذا السیاق فإننا نمی ِّز بین ثلاثة مستويات للديمقراطیة:  

مجرد   ینحصر في  خارجي(،  )دیكور  الشكلي  المستوى  أو لها: 
النیابیة  المجالس  في  المتمث لة  الديمقراطیة،  المؤس سات  إقامة 
والأحزاب وغير ذلك من هیاكل المجتمع المدنّ، من دون وجود  
أي  فاعلیةٍ لها في المستوى العملي، بل ینحصر عملها ساعتئذٍ 

النخب الحاكمة، من دون    في الإمضاء على توجُّهات وسیاسات
 أي  نقاشٍ أو مساءلة. 

الوظیفة   أداء  في  یتمثَّل  الفع ال(،  الديمقراطي  )الأداء  وثانیها: 
الديمقراطیة عبر المشاركة والمساءلة الحقیقیتین؛ لأننا تعل منا من  
تجارب عد ة   وخصوصاً في عالمنا العربي   أنه من الممكن أن تقوم  
المؤس سات الديمقراطیة، فتنشأ أحزاب، وتُشَكَّل مجالس نیابیة، 

المجال لهامش من التعبير من خلال صحف المعارضة،   ویُ فْسَح
ومع ذلك كل ه لا یتحق ق الأداء الديمقراطي. إنه من الممكن أن  
تقُام جمیع الهیاكل المطلوبة بینما تُ عَطَّل الوظیفة تماماً، فلا تتوافر  
المشاركة في القرار السیاسي، ولا یتُاح لممث ِّلي الأمة حق  مساءلة  

التنفیذیة  العربیة  السلطة  بلداننا  من  في كثيٍر  الحال  هو  ، كما 
 والإسلامیة. 

وثالثها: )التدرُّب على الثقافة والقِّیَم الديمقراطیة(. وهذا ینصبُّ 
على شیوع القِّیَم الديمقراطیة، وأهم ها: قیمة التسامح السیاسي، 
وتداول السلطة، واحترام حقوق الإنسان؛ لأنه من الممكن أن  
تقوم الهیاكل وتؤد ى الوظیفة، بینما یفتقد المجتمع تلك القِّیَم التي  

 إلا  بمضي  الوقت، واستمرار الممارسة، وتوافر الأنموذج  لا تستقر  
أبناء  بین  الحضاري  والسلوك  الديمقراطیة  القِّیَم  یرس خ  الذي 

 المجتمع.  

 

 نظرةٌ إلى واقع السياسة العربية الراهنة  -5
بالآخر،   الاعتراف  وثقافة  التعد دي  الفكر  لغیاب  لقد كان 

في   المستبد ة  الأنظمة  وسیطرة  السیاسیة،  المشاركة  وضعف 
العربي والإسلامي، آثار سلبیة، تمظهرت من   الدیني  اجتماعنا 
النخب   لدى  مدم رة  سلطویة  نزعات  وتعم ق  خلق  خلال 

طول وقت  الحاكمة، لا تزال قائمةً ومستمرة، وخصوصاً عندما ی
للأمور  رؤیتهم  فتبدو  الثابتة،  لمقاعدهم  يحكمون  مَنْ  احتلال 
وردیةً ومغلوطة؛ لأنها تقوم على أساسٍ مفتَ عَل لا یدرك الواقع،  
ولا یعایش نبض الجماهير، ولا یستشعر معاناتها؛ حیث باتت  
هناك فجوةٌ كبيرة تفصل بین الشعوب والمجتمعات من جهة وبین  

القائم ة من جهةٍ أخرى. وهذه الأزمة والفجوة  الحكام والنظم 
القائمة لیست جدیدةً، بل هي تاريخیةٌ بامتیاز، ولا تزال تغل ِّف  
العلاقة بین الطرفین إلى حدٍ  أد ى إلى عزلة مَنْ يحوزون السلطة  
وتطل عاتها  وأحلامها  وآلامها  بآمالها  العریضة  الجماهير  عن 

من الصراع المحتدم نجم   وطموحاتها. وهو أمرٌ یؤك د أن جزءاً كبيراً 
القمة   بین  المساحة  يحتل   الذي  السیاسي  الفراغ  حال  عن 

 والقاعدة لدى معظم الشعوب العربیة. 

أفكار   إلى  تعود  العربیة  النظم  معظم  السیاسیة في  الشرعیة  إن 
باستمرارها  التسلیم  أو  بها،  الأخذ  یصعب  ومرجعیات 
العالم، والدنیا   الوحید في هذا  الثابت  فالتغيرُّ هو  وصلاحیتها. 
، والأحوال تتبد ل، وتبدو مع كل  فترةٍ زمنیة تجل یات لم تكن   تتغير 

ى استحیاءٍ من خلال مقولات  مطروحةً، أو كانت مطروحة عل
فقد   والديمقراطیة.  والتغیير  الإصلاح  عن  تتحد ث  صامتة 
مطلباً  الغربي    من مصدرها  الرغم  على  الديمقراطیة    أضحَتْ 
الذاتیة   شروطها  توافرت  إذا  شأنها  من  تحرُّریة  ونزعة  إنسانیاً 
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التاريخي،  استقلالها  تحقیق  من  الشعوب  تمك ِّن  أن  والموضوعیة 
 والتعبير عن قدراتها الحی ة، ومكنوناتها الهائلة. 

المعاصر،   السیاسي  الفكر  داخل  الدولة  مفهوم  بناء  إعادة  إن  
البنیة  تناقضات  یعكس  مجالًا  زاویة كونها  من  إلیها  منظوراً 
الاجتماعیة وتوازنات القوى فیها، سمحَتْ بإعادة تمثُّل مسألة 
التقدُّم   الديمقراطیة والنضال الديمقراطي. كما أخرجت حركات 

الاخ أو  الاضطراریة  عزلتها  الجماهيریة، من  الساحة  عن  تیاریة 
ودفعتها إلى الخروج بالعمل السیاسي من دائرته السر یة المطلقة  
التفكير السیاسي من   إلى الدائرة الجماهيریة الأوسع، وأنقذت 
مظاهر   من  قلَّصت  العسكري، كما  القاموس  مصطلحات 

 ممارسة السیاسة بمنطق الحرب.  

إذن هذه المعایير الأربعة للحداثة لا تزال قائمةً. وهي تتبدَّل   
الفینة   بین  نشهد  حیث  بعدُ؛  بها  العملُ  ینتَهِّ  لم  باستمرارٍ، 
التي   الخیارات  من  العدید  حول  ونزاعات  صراعات  والأخرى 

 توج ه نشاطها.  

فهل يمتلك الإسلام   كدینٍ حاكم على القلوب، ومهیمنٍ على   
الأفئدة والعقول، عندنا   القدرة الفكریة والعملیة للتكیُّف مع ما  
تقدَّم ذكره من معایير ومقتضیات ومتطل بات الحداثة، وضرورة  
والثقافي   الدیني  الإصلاح  عملیة  في  العملي  الجد ي  الانخراط 

 بي والإسلامي؟! والسیاسي في عالمنا العر 

في الواقع لا نزال نعیش حالیاً في مجتمعاتنا حیاةً حدیثة بكل  ما  
الشكلي   التعامل  حیث  من  معنًى،  من  الكلمة  هذه  تعنیه 
مع   نتعامل  فنحن  الحداثة.  تلك  مقتضیات  مع  والمظهري 
حدیثة،  قوانین  وفق  ونعمل  بالطائرات،  ونسافر  الإنترنت، 

رض، وتخضع كثيٌر ونتواصل تفاعلیاً وتبادلیاً مع مختلف بقاع الأ
من حكوماتنا ونظمنا السیاسیة لمؤس سات وهیئات ومنظ مات  
دولیة اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة متعد دة...إلخ. إذن نحن لسنا 

ومجتمعاتنا  وطرقها.  ووسائلها  الحداثة  أسالیب  في  متخل فین 
مجتمعات   هي  بل  الوسطى،  القرون  حیاة  تعیش  لا  العربیة 

لقو  بآخر  أو  بشكلٍ  ذاتها. خاضعة  العالمیة  الحداثة  ونظم  انین 
ولكن  الخطر والخطأ في الموضوع هو أننا فهمنا الحداثة مجر د نقل 
لمنجزات الآخر وتقنیاته واختراعاته الكبيرة، لا صنعاً واستنباتاً 
أمرٌ  وشراءً. وهذا لا شَكَّ  تربتنا المحل یة، وإنما استهلاكاً  لها في 

ع الحضارة والحداثة العلمیة.  عظیم وجی د، ولكنه غير كافٍ لصن
وهذا ما ندعوه بالحداثة القشریة أو الحداثة الكسیحة. إنه منطق 
التناقضات والتشو هات المرتبطة بهذه الحداثة من جهتنا نحن، لا  
متزاید   استهلاكٍ  على  نعیش  نزال  فنحن لا  الغرب؛  من جهة 
الحضاریة   دائرتنا  خارج  والمتطو رة  الناشئة  الحداثة  لثمرات 
الإسلامیة، على الرغم من أننا ساهمنا في الماضي في التأسیس 
لها بصورةٍ وبأخرى، كما أننا عجزنا حتّ  الآن عن زرع شجرة 
الحداثة عندنا، وبما یناسب مجالنا وسیاقنا الحضاري الإسلامي،  
فلم نفتح ورشات لها خاصة بنا وبشروط وجودنا، لا ورشات 

الإنسا المدنیة،  الزمنیة،  التطو ر  المعرفة  العلمي،  البحث  نیة، 
، ولا ورشة الدولة الحدیثة، دولة الحق  والقانون. نحن  الفكري الحرُ 
الأعیان   لسلطة  تخضع  حدیثة  مجتمعات  حدٍ  كبير  إلى  زلنا  لا 
التي حاربها  البغیضة،  والقَبَلیة  العشائریة  مظاهر  والأتباع، وكل 

بما رُبَما فیه ا لكفایة مسألةَ الفرد  الإسلام ذاته. ولم نطو ِّر أیضاً 
 كذاتٍ، أو الفردیة الحرُ ة والمسؤولة. 

 

 على مَنْ تقع مسؤولية التأخرر والتقهقر الحضاري؟!  -6
العامل    ومسؤولیة  بدور  التسلیم  من  الرغم  وعلى  الحقیقة،  في 

الخارجي في ما وصل إلیه حال العالم العربي من تخلُّف وانقسام 
متزایداً   وَعْیاً  الثقافیة والسیاسیة، إلا  أن هناك  وتجذ ر الأمراض 
الكوارث   العربیة بأن  أفراد مجتمعاتنا  العظمى من  الغالبیة  لدى 
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التي تعیشها تلك المجتمعات لیست ناجمةً بكلی تها عن الأطماع 
والتدخُّلات الأجنبیة وحدها، وأن الكثير منها یعود إلى عجز  
ُن ْهَكة 

الم مجتمعاتنا  أوصلت  )التي  الحاكمة  السیاسیة  النخب 
أنظمة   من  ولعقودٍ  عانَتْ  بعدما  الإرهاب،  للارتماء في حضن 

بنیة  الاستبداد( عن إيجاد الحلول الم لتناقضاتٍ كامنة في  لائمة 
 وثقافة المجتمعات، ونظم الحكم العربیة. 

وقد ترتَّب على إهمالها وتراكمها نجاح القوى الخارجیة في تعمیقها  
انفجرت   أو  الانفجار،  نقطة  إلى  وصلت  أن  إلى  واستغلالها، 

 بالفعل، كما هو الحال في دول عربیة كثيرة.

فالعراق لا یعانّ من الاحتلال الأجنبي فقط، وإنما تجتاحه في 
ترش حه  والمستويات،  الأبعاد  متنو عة  صراعات  نفسه  الوقت 
للدخول في نفق حرب أهلیة واسعة النطاق، وتهد ِّده بالتفتُّت 

 والانقسام إلى دویلاتٍ طائفیة عد ة.

ولبنان كذلك الأمر لم یتمكَّن بعدُ من الانتصار لسیادته، بل  
تهد ِّده على الدوام فتن طائفیة، یبدو أنها لن تبقي ولن تَذَر إذا  

 ما بدأت فتائلها بالاشتعال.

واحتلال   تعانّ من حروبٍ مستمرة،  الفلسطینیة لا  والأراضي 
من صراعٍ   أیضاً  وإنما  فحَسْب،  إسرائیلي مقترن بحصار دولي، 
تناحري مقیت، وصل إلى حد  الاقتتال بین الإخوة، وما تزال  
جذوره حی ةً، وتشك ل خطراً یهد د بتصفیة قضیةٍ كانت وما تزال  

 .من أنبل وأعدل قضايا العالم قاطبة

أثیوبیا على   والصومال لا یعانّ فقط من تدخُّلٍ أجنبي شجَّع 
لسنواتٍ طویلة،   احتلاله، وإنما أیضاً من صراعٍ قبلي ظل  حی اً 
وأدى الفشلُ في احتوائه إلى إغراء الآخرین على التدخُّل، تحت 

 دعوى ضبط الأمن وتحقیق الاستقرار. 

عرقیة   صراعاتٍ  من  یعانّ  الذي  السودان،  في  ذاتهُ  والأمر 
ا بالتفتُّت  ومذهبیة تهد ِّده لیس فقط بتجدُّد الحروب الأهلیة، وإنم 

 والتقسیم أیضاً. 

أما حال بقیة الدول العربیة فلا تبدو أفضل كثيراً. فها هي سوريا  
دخلت منذ أكثر من ثلاث سنوات في نفق وجودي  مجهول،  
یتهدَّد مصيرها ووجودها كدولة وشعب ومجتمع متعد د ومتنو ع 

 الأعراق والانتماءات والمكو نات التاريخیة والمجتمعیة.  

إن البطالة وتعثُّر الإصلاح السیاسي، والخلل الرهیب في توزیع  
في  تنخر  راحت  مزمنة،  أمراض  إلى  تحوَّلت  والمداخیل،  الثروة 
في   للانفجار  قابلة  موقوتة  قنابل  لتشكل  الدول؛  هذه  عظام 
التالیة في  جسدها في أي  لحظةٍ. ومن هنا نؤك ِّد على الحقائق 

كار الحداثة التي تنسجم مع ذاتنا سیاق ضرورة قبولنا وتبن ینا لأف
 الحضاریة:  

بیوتنا  1  أوضاع  ترتیب  من  المنطلق  الداخلي  الإصلاح  إن    
الداخلیة أفضل وأقوى وأمتن من أي  إصلاحٍ خارجي مفروض،  
لن يأتي إلینا إلا  نتیجة الغیاب المتعم د لانطلاقة مناخ الإصلاح  
مع   ویت فق  منها،  ینبع  بما  والشعوب  المجتمعات  في  الطبیعي 

 تقالیدها، ویرتبط بهویتها. 

فقط  2 هو  ویبقى  یستمر   الذي  المطلوب  الحقیقي  الإصلاح    
مع  الحضاریة،  التسوویة  السلمیة  بالطرق  یتم   الذي  الإصلاح 
رفضٍ كامل لمنطق الثورة في العملیة السیاسیة الإصلاحیة؛ لأن 
مفاجآتها كثيرة، وردود فعلها معق دة، ونتائجها غير مضمونة. 

قاً لخط ة زمنیة معلنة، هو بینما الإصلاح التدريجي المدروس، وف
السبیل الأفضل للانتقال نحو غايات الأمم وأهداف الشعوب  
الفاعلة  الذات  وبناء  والمستقر   والحرُ   الآمن  العیش  في  الكبرى 
التطوُّرات   مع  تتواءم  أن  عربیة كثيرة  نظم  وتستطیع  والمزدهرة. 
نحو   تمضي  وأن  العصر،  حقائق  تستوعب  أن  بشرط  المقبلة، 
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خادعة   شعاراتٍ  تردید  من  بَدَلًا  ثابتة،  بخطىً  المستقبل 
 للاستهلاك المحل ي، وتسویف التغیير، وإجهاض الإصلاح. 

العالمین  3 أم باطناً   في  الحاكمة   ظاهراً  الدینیة  المؤسسة  إن    
باعتماد  مضى  وقتٍ  أي   من  أكثر  مطالبَةٌ  والإسلامي  العربي 
دیني   خطابٍ  وإطلاق  الآخر،  على  والانفتاح  والحوار  العقل 
عصري واضح، یعتمد على عنصر النقد الفاعل البن اء، ولیس 

   التلق ي والقبول والتسلیم الكامل.

على   الحال  هذه  في  الات فاق  يمكن  نتساءل: كیف  هنا  ولكنْ 
لها،   الدینیة  والتأویلات  النصوص  وإشكالیات  النقد،  مسألة 
مستوعبة   منفتحةً  لتصبح  والهویة؛  الفكر  تجدید  إلى  والهادفة 
المتوازن   وانفتاحها  الذات  مع  تصالحها  مستوى  على  تواصلیة 

القِّیَم الأساسیة  على الآخر، من دون الاتفاق حول الغايات و 
التي سوف تحكم إعادة بناء المجتمعات الإسلامیة المفك كة أو 

 اجتماعاتها السیاسیة؟!

الثورة التقنیة والصناعیة )وما رافقها من إنجازاتٍ   لقد انطلقت 
علمیة هائلة( نتیجة انبثاق تراكم معرفي وثقافي تنویري كبير   كما  
المعرفیة، من   الفكریة  النخب  من  قادته مجموعة كبيرة  ذكرنا  ، 
أمثال »مونتسكیو« و»دیدیرو« و»فولتير«. ولئن حدث هذا  

ت الغرب الأوروبي بفضل ذلك المناخ  التحول الذي عرفته مجتمعا
الثقافي التنویري فإننا نسأل: هل يمكن لثقافتنا العربیة الإسلامیة 
أن تتمثَّل )وتستفید وتستثمر( بما أنجزته الثقافة الأوروبیة؛ حتّ   
المجتمعات   داخل  المتوخ اة  النوعیة  النقلة  إحداث  من  تتمك ن 

 ثقافتها الخاصة فلا یعني العربیة والإسلامیة؟! وإذا كان لكل  أم ةٍ 
هذا أن مستوى الثقافة واحدٌ لكل الشعوب، لكن  هذا المستوى  
الثقافة في مراتب  لتعدُّد درجات  يختلف من شعبٍ إلى آخر، 

 الرقي . 

فعلى مستوى عالمنا العربي شاع سابقاً   في بعض المفاصل الزمنیة  
القلیلة   تأویلٌ منفتح عقلانّ للدین، منسجمٌ مع ذاته، ومتفاعلٌ  
مع الحضارات الأخرى. ولكنْ بدءاً من عصر الانحطاط أخذ  
یسود التأویل الآخر، أي الفهم الجامد، المنغلق، المتعص ِّب. وغنيٌّ  

إن   هنا:  القول  ثقافةٌ جذریة عن  بطبیعتها  هي  العربیة  الثقافة 
تأصیلیة، فیها إمكانات هائلة للنظر والوعي والنقد والبناء المعرفي  
الحضاري، إلا  أن حاجتها للتجدُّد في عالم التحو ل والتغير  والتنو ر  
یفرض علیها مزیداً من المساهمة الفاعلة؛ لتتمكن من أداء دورها  

المج تنویر  بغیة  الثقافة،  الريادي؛  بهذه  عَقْدياً  المؤمنة  تمعات 
وترشیدها بما یكفل لها الارتقاء في سل م الرقي  والتقدُّم، كباقي 
الشعوب والأمم، أي إنه لا یكفي أن نؤمن نظرياً بقدرة ثقافتنا 
على البناء والنمو  والتصاعد، بل لا بدَُّ من الاعتقاد أن شرط  

الدخول في حوارٍ ونقد    النمو  هنا هو في مدى قدرة ثقافتنا على
 مع مسب بات أزمة وجودنا الراهنة مع أنفسنا أو لًا قبل الآخر. 

الثقافة الإسلامیة في   تراوح هذه  أن  الیوم  أبداً  مقبولًا  یَ عُدْ  ولم 
لیجتر  أصحابها مقولات ومفاهیم خارج نطاق الحیاة  مكانها؛ 
وتردید   بإنشاد  تكتفي  أن  أو  الحدیث،  والتاریخ  والعصر 
القديمة، بل علیها   العصور  التلید وإنجازات  الماضي  موش حات 

صلت إلیه الثقافات الأخرى، أن تواكب حركات التقدُّم الذي و 
العلمیة   الانجازات  مع كل   ومبدع  خلا ق  بشكلٍ  تتفاعل  وأن 

 والفكریة التي ساهم بها مثقَّفو الأمم الأخرى.  

وهنا نؤك ِّد دائماً على أن تجاوز هذه الإشكالیة قائمٌ على مسألةٍ  
نظریة بسیطة، لكن معقَّدة، وهي أن نعمل على الاستفادة من 
حاجات   مع  ویتناسب  یتلاءم  بما  العربیة  وحضارتنا  ثقافتنا 
مجتمعاتنا الراهنة المتغيرة، ومن دون أن نكون أسرى لقِّیَم الماضي،  

مناخاته   في  الحاضر  ومستغرقین  بمعطیات  نأخذ  وأن  القديمة، 
ونساهم في تطویره بما يمكننا من استشراف المستقبل. وأهم  ما 
الاكتفاء  مقبولًا  یَ عُدْ  لم  التنویریة؛ حیث  الثقافة  إلیه هو  نحتاج 
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بالنشاطات الثقافیة الشكلیة التي لا تمت  إلى الجوهر، بل علینا  
إلى   الذي یصو ِّب سهامه  الفكري  البناء  نساهم في عملیة  أن 
مكامن الجهل في زوايا مجتمعاتنا، المتعط شة إلى نور العلم والمعرفة. 
طریق   عن  والإمكانات،  المقو مات  توفير كل   یتطلَّب  ما  وهذا 

ر یة البحث العلمي والإنتاج الأدبي والنقد  إيجاد مناخٍ یكفل حُ 
ثقافتها  في  رائدةً  تكون  لأن  مجتمعاتنا  یؤه ِّل  بما  السیاسي، 

 منسجمة مع ماضیها، مترق بة لمستقبلها الواعد. 

 

 الخاتمة  -7
العصور.  وخلال  التاریخ  عبر  الثقافات  مسيرة  هي  وتلك 
فالتواصل الثقافي بین الأمم أشبه بسلسلةٍ ذات قنوات متداخلة،  
كل قناةٍ تأخذ مما قبلها، وتعطي ما بعدها. هكذا كان حال 
ویونانیة   وفارسیة  ورومانیة  مصریة  من  الغابرة،  الأمم  ثقافات 

بثقافة أوروبا   في عصر النهضة والتنویر،  وعربیة إسلامیة، مروراً 
الذي   نتاجها،  نعیش في رحاب  التي  المعاصرة  بالثقافة  وانتهاء 
 یرفد الإنسانیة بعوامل الرقي  والإبداع لما فیه خير البشریة جمعاء.  

ولا بدیل لنا كعربٍ عن الانخراط في الواقع المعاصر، والاهتمام 
بكل أحداثه ووقائعه وأحداثه وشؤونه المختلفة. وهذا یتطلَّب  
ل   یؤه ِّلنا  بما  معرفیة جدیدة،  من ا عن مضامین  الجد ي  البحث 
وبالتالي  العالم،  هذا  ومواقع  معطیات  مع  الإيجابي«  »التكیُّف 

الا مقتضیاته  في  والثقافیة الانخراط  والاجتماعیة  قتصادیة 
نتیجة  أثمانها  دفع  علینا  التي  الخسائر  یقل ِّل من  بما  والسیاسیة، 
والانعتاق في  للتحرُّر  تتوف ر شروطٌ عامة  ریثما  التاريخي،  فواتنا 

 المستقبل.  

فنحن لسنا وحدنا في هذا العالم، كما أننا لسنا مركزه، أو غایته،   
أو منتهاه، بل نحن أم ةٌ مثل باقي الأمم والحضارات، لها ما لها  
وعلیها ما علیها. إننا أمة من جملة أمم وثقافات، لا يمكن أن  

نتكو ر على أنفسنا ونتقوقع، ونعیش من دون جيران وأصدقاء، 
ومصالح وتوترات، ومناخات باردة أو ساخنة، وغير ذلك، ولا 
نستطیع أن ننعزل عن أي  تأثيرات وتطو رات قد تحدث في العالم 

 الذي نعیش فیه.  

أهم یة  إلى  الأصیلة  ثقافتنا  وأتباع  أهل  ندعو  عندما  نحن  طبعاً 
الانفتاح على العصر وقِّیَم الحداثة المعاصرة لا نقصد الغَرَق في 
بحور نتاجاتها الغربیة بلا وَعْي ولا إدراك؛ لأن هناك حاجات  
ذاتیة في عمق الإنسان لا تستطیع حتّ  هذه الحداثة بكل  ما 

ومعانٍ مادیة وثقافیة وفلسفیة إشباعَها،    فیها من حیویة وفاعلیة
فمعنى الوجود والحیاة والغایة والعل ة منها لا يمكن لغير الدین أن  
یشبعها، ویقد ِّم إجابات »بمعانٍ وافرة« علیها. إنها أسئلة الوجود  

 والخلق الأولى. 

والقصة هنا هي بكل  أريحیة وبساطة أن أسئلة الضمير الفردي  
والكون   والحیاة  المعنى  حول  الدین  وإجابات  الوجود،  حول 
والروح، تعطینا فكرةً عن أن هذا الدین الذي نطالب معایيره 
وأنظمته الفكریة دَوْماً بالانفتاح على العصر هو بالأساس رسالةٌ 

النفس الباطنیة؛ للتربیة والتقويم  إلى الضمير الفردي، إلى الروح و 
لأن  المعنوي؛  الكمال  سل م  على  والسلوكي  النفسي  والتكامل 
بناء الإنسان من الداخل هو أساس حركة الوجود الخارجي. هذا  

ت عنه مختلف النصوص:   ما عبرَّ

 »إنما بعُثت لأتم ِّم مكارم الأخلاق«. 

 .  ﴾عَظِّیمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَى وَإِّنَّكَ ﴿

 . ﴾لِّلْعَالَمِّینَ  رَحَْْةً  إِّلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿

ا بعُثْتُ رحْةً مهداة، ولم أبُْ عَثْ لع اناً«.   »إنم 

قبل  الضميریة،  الفردیة  الذاتیة  النهضة  هذه  ولتحقیق  إذن، 
الانتقال للخارج، تبدو الديمقراطیة بأوجهها المتعد دة السیاسیة  
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والاجتماعیة   إذا صح  التعبير   في رأس أولويات هذا التجدید،  
إجرائیة   الديمقراطي كآلیةٍ  النظام  لأن  المعرفیة؛  النهضة  وهذه 
)وهي   الفردیة  للذات  یسمح  والاجتماعي  السیاسي  للعمل 
بالتعبير عن   التاريخیة الإسلامیة(  المقموعة على طول مساراتنا 

قیمته الحقیقیة كذات حُر ة،    وجودها الحقیقي، أي یعطي للفرد 
ثم   ومن  خارجیة،  لرعایةٍ  تحتاج  خلا قة  بأهم یته كطاقةٍ  وتشعره 
تستدعي   التي  الخارجي،  التقدُّم  مسألة  وتتحر ك  تأتي  لاحقاً 
جدیدة   ومقولات  وطروحات  مفاهیم  على  الكامل  الانفتاح 
المدنّ،   واسع، كالمجتمع  نطاقٍ  على  حالیاً  معروفة  باتت 

الدولة الحدیثة، المواطنة. وهذا كله يمكن اختصاره    الديمقراطیة،
 بمقولةٍ واحدة هي: الحكم الصالح. 

وتبدو أهم یة ذلك واضحةً إذا أدركنا أنه لن یكون باستطاعتنا 
حیازة أو تطویر لغة سیاسیة حدیثة، منظ مة ومؤس سة، في بنانا 
بقینا خارج تسلسل وتاریخ الأحداث   إذا  والثقافیة،  السیاسیة 
المعاصر. وهذا أو ل وأهم    التي تعصف بالعالم  الهائلة  ات  والتغير 

الانتظام   شروط  من  الحقیقي  شرطٍ  والتنویر  الحداثة  واقع  في 
 المطلوب. 

  


